
مقدمة

وسيئاتأنفسناشرورمنبالثهونعوذ،ونستغفرهونستعينهنحمده،لثهالحمدإن

إلاإلهلاأنوأشهد،لههادىفلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمن،أعمالنا

ورسوله.عبدهمحمذاأنوأشهد،لهشريكلاوحدهالله

بعدأما

الأمتسابقت،الحديثعانمافىوالمدنيةالحضارةشمسظهرتأنمنذ

الحياةتطوراتمعالمتمشيةالنظموأحدثالمبادئبأقربالأخذإلىوالحكومات

نظامفيهابماالحياةعناصركلبتيارهاالحديثةالحضارةجرفتفقد،العصروروح

فقامت،المستبدةالحكمبنظمذرغاضاقتحيثمهمدورللشعوبوكان،الحكم

علىديمقراطيةحكوماتوأقامت،ملوكهابعروشوالإطاحةالنظمهذهبقلب

.البائدةالحكوماتهذهأنقاض

الحديثةالدستوريةالنظمفىالحكمأصولمنأصلأالديمقراطىالحكموأصبح

رجعة،غيرإلىالمطلقةالملكياتوذهبت،الشعبسيادةمنإليهيدعولماوذلك

مصدرالملكيعدلمأكثرهافىف!ن،قاثمةفيهاالملكيةتزاللاالتىالدولحتى

يحكم.ولايملكالملكأصبحبل،سلطةكلوأصلالسيادة

أهمهاعديدةلأسبابذلكوكانالمعاصرعالمنافىالديمقراطيةانتشرتولقد

أهممنوكان،العالمودولشعوببينالاتصالاتوسائلوتطورالعلمانتشار

سلطةإلىوتقسيمهاالدولةبأمورالقاثمةالسلطاتتنظيمالديمقراطيةمظاهر

معين.اختصاصسلطةولكلتنفيذيةوسلطةقضائيةوسلطة(1)تشريعية

=،عثرالتاصع-التىفىالاإأوروياأقطارفىيتملماخديثبألمعنىاستمثييةالثريعيةالسلطةظهور(1)

o b e i k a n d l . c o m



اخديثة،الدستوريةالمبادئنمتالغربىالعالمفىالديمقراطيةازدهارومع

الآنيعرفماونشأ،الديمقراطيةممارسةتحكمالتىهىالمبادئهذهوأصبحت

المبادئهذهكانتحينوعلى،المبادئهذهبدراسةيعنىالذىالدستورىبالقانون

كان،بشأنهاالدستورىالقانونودراساتأبحاثوتزدهر،الغربفىتستقر

خاصة-العامبال!قانونالمتصلةالشرعيةبالأحكامالإسلامىالفقهعلماءاهتمام

ضعيفا.-الدستورىالقانون

والتفسيرالحديثوعلومالعباداتأحكامإلىعنايتهماتجهتقدالعلماءفهؤلاء

فقد،الحكمبنظامالمتعلقةالمسائلأما،الشخصيةالأحوالومسائلالفقهوأصول

.(1)الخلافةبنظامالمتعلقةالأحكاماستثنيتإذالاإاللهم،بهاالعنايةقليلىكانوا

الاستبدادىالنظامأهمها،عواملعدةإلىالظاهرةهذهالباحثينغالبيةويرجع

والفقه،الراشدينالخلفاءعهدبعدالإسلامىالحكمفتراتمعظمسادالذى

أجواءفىإلابذورهتنبتولاأوراقهتزدهرلاعامبوجهالسياسىأوالدستورى

.والاستبداد)2(القهرعنهاويغيبالحريةتسودها

القوانينإبطالتخولهاقالفيتوحقصلاحيةففدكماالقوانينثريعصلاجةالملكفقدإنجلتراففى

فىذلكحدثوقد،كلهالعبطبقاتثملونرجاليدفىالثريعوأصحالرلمانيصدرهاالتى

الشاسة،العلوم،كيتلكاريخلدريموند:ذلكفى)انظرالابانفىذلكحدثكماأيفئاأوروياقارة

،2ج،م1691،ببغدادالنهضةمكتبة،المشىناجىأحمدمراجعة،محمدذكىفاضل.دترجمة

.(69،79ص

الطجة،الإسكندرية،المعارفمثأة،الشايةوالأنظمةالدستورىالقانون،متولىالحميدعد.د(1)

5791/1،السادسة 4V172ص،لأولاالجزء،م.

السلطانية"الأحكامهوشهيرأكتائاألفأنههـ(054)364الماوردىالحسنأبىعنئذكر2()

الدسررية،بالأحكامحالئايعرففيماعديدةبحوثعلىيخوىالكتابوهذا،الدبيةوالولايات

يدلفإنماشىءعلىدلإنوهذا!!وفاتهبعدإلاالكتابهذاينربألاالماوردىالحسنأبوأوصىوقد

مجالفىالخوضعدمإلىالمملمينالفقهاءدفعتقدالحكاممنوالرهةالخوفأجواءأنعلى

القديمةاليونانلدىكانمابترجمةقامواالذينالمسلمينالعلماءأيفئادفعتكما،الدستوريةالأحكام

العلومفىمؤلفاتمنلديهمكانماترجمةعدمإلىوعلمفلسفةمن-العباسىالعصرفىسيمالا-

السياسةوكتاب،لأفلاطونالجمهوريةككنابالدستوريةبالاجةيتصلمامقدمتهاوفى،السياسية

المعارفمثأة،الإسلامفىالحكمنظاممبادئ،ستولىالحميدعد.د:)انظر.لأرسطو

.r(1'1'1:ص،م4791،الثانيةالطبعة،الإسكندرية
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الإسلامى-العالمدولفيهابما-العالمدولمعظمتأثرتالحديثالعصروفى

العالمفىجدلثارولقد،منهاالكثيرواقتبستالغربيةالدستوريةبالمبادئ

أنهايرىأحدهما:رأيينإلىبشأنهاالرأىوانقسمالمبادئهذهحولالإسلامى

ذلك.يرىلاوالثانى،لإسلاميةاالشريعةأحكامتخالف

الرأيينمنكلوأدلةوحججالدستوريةالمبادئهذهتتناولالدراسةوهذه

الباحث.يرجحهالذىالراىذلكويعقب،مبدأكلبشأنالسابقين

والصوابللخطأقابلةاجتهاداتمحضهىالباحثيرجحهاالتىوالآراء

أعلنف!ننىالآراءهذهبطلانعلىالعلماءأجمعهـاذا،المخطئأجرمنهاوحسبى

حرفاإلىينسبلاأوأرجومماتىوبعدحياتىفىمنهاءوبرىعنهاراجعأننىمقدتا

ميئا.أوكنتحيامنها

الدسترريةالمعالمتشكيلفىالدراسةهذهتساهمأن-وجلعز-اللهوأدعو

إقامتها،إلىمخلصباحثوكلصادقمسلمكليسعىوالتى،الإسلاميةللدولة

.()1الفاضلةالمدينةإنهابحقعنهاقيلالتىالدولةتلك

توفيقهدائئالنايكتبوأن،الكريملوجههخالصئاكلهعملنايجعلأنأسألواللة

.وهداه

محمكأكهمحمكأحمكهد

هـا524رمضاد42فىالقاهرة

م4002نرفمبر7فقالموا

الفاضلة.المديةبحقيمثلانالراثهـدةوالخلافةالبرةعهدأنإلىالباحثيزمنكثيريذهب(1)
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